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  بسم االله الرحمن الرحيم

  

مقدمة المركز

لا يخفى أنّنا لازلنا بحاجة إلى تكـريس الجهـود ومـضاعفتها نحـو             

قائدنا الحقّة ومفاهيمنا الرفيعة، ممـا      الفهم الصحيح والافهام المناسب لع    

يستدعي الالتزام الجاد بالبرامج والمناهج العلمية التي توجـد حالـة مـن        

المفاعلة الدائمة بين الاُمة وقيمها الحقّة، بشكل يتناسب مع لغـة العـصر             

  .والتطور التقني الحديث

مكتب وانطلاقاً من ذلك، فقد بادر مركز الابحاث العقائدية التابع ل         

سماحة آية االله العظمى السيد السيـستاني ـ مـد ظلّـه ـ إلـى اتّخـاذ مـنهج        

 ينتظم على عدة محاور بهدف طرح الفكر الاسلامي الـشيعي علـى أوسـع       

  .نطاق ممكن

عقد النـدوات العقائديـة المختـصّة، باستـضافة         : ومن هذه المحاور  

تـي تقـوم نوعـاً    نخبة من أساتذة الحوزة العلمية ومفكّريها المرموقين، ال    

ــد       ــالعرض والنق ــا ب ــري تناوله ــث يج ــة، حي ــوعات الهام ــى الموض   عل

  والتحليل وطرح الرأي الشيعي المختار فيها، ثم يخضع ذلك الموضوع 
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ـ بطبيعة الحال ـ للحوار المفتوح والمناقـشات الحـرة لغـرض الحـصول      

  .على أفضل النتائج

ريقها إلى شـبكة  ولاجل تعميم الفائدة فقد أخذت هذه الندوات ط      

  .الانترنت العالمية صوتاً وكتابةً

كما يجري تكثيرها عبر التسجيل الصوتي والمرئي وتوزيعها علـى          

المراكز والمؤسـسات العلميـة والشخـصيات الثقافيـة فـي شـتى أرجـاء               

  .العالم

وأخيراً، فإن الخطوة الثالثة تكمن فـي طبعهـا ونـشرها علـى شـكل               

بعد إجراء مجموعـة   » دوات العقائدية سلسلة الن «كراريس تحت عنوان    

  .من الخطوات التحقيقية والفنية اللازمة عليها

وهذا الكراس الماثل بين يدي القارئ الكريم واحـد مـن السلـسلة             

  .المشار إليها

  .سائلينه سبحانه وتعالى أن يناله بأحسن قبوله

  

  مركز الابحاث العقائدية

      فارس الحسون
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بسم االله الرحمن الرحيم                                            

  تمهيد

 الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآلـه الطيبـين            

  .الطاهرين، ولعنة االله على أعدائهم أجمعين من الاولين والاخرين

  .بحثنا في هذه الليلة عن الامام المهدي عجل االله تعالى فرجه

مهدي في عقيدتنا نحن الشيعة الامامية الاثنـي عـشرية هـو            الامام ال 

  .^ الامام الثاني عشر من أئمة أهل البيت 

نعتقد بأنّه ابن الحسن العـسكري سـلام االله عليـه ومـن أولاد الامـام       

  .الحسين من أهل البيت سلام االله عليهم

  .ونعتقد بأنّه مولود حي موجود، إلاّ أنّه غائب عن الابصار

هذه من ضروريات مذهبنا، والتشكيك في هذه العقيدة من    عقيدتنا  

  .أبناء هذا المذهب خروج عن المذهب

ولو أردنا أن نتكلّم مع أبناء غير هذا المذهب وندعو الاخرين إلـى      

هذه العقيدة، لابد وأن نستدلّ بأدلّة مقبولة عنـدهم، إمـا عنـدهم فقـط،               

  .وإما عند الطرفين

  :الله عليه يكون في ثلاثة فصولبحثنا حول المهدي سلام ا
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فيما يتعلّق بأصل الاعتقاد، وما عليـه الـشيعة الاماميـة      : الفصل الاول 

  .الاثنا عشرية

 في بحوث تتعلّق بمسألة المهدي على ضـوء روايـات أو          : الفصل الثاني 

  .أقوال موجودة في كتب السنّة تخالف ما عليه الشيعة الامامية

 ت قد تختلج في أذهان أبناء الطائفـة أيـضاً، وقـد           في سؤالا : الفصل الثالث 

 تطرح في الكتب، ولربما يشنّع بها من قبل الكتّاب من أهل السنّة على عقيدة             

  .هذه الطائفة وما تذهب إليه الامامية في هذا الموضوع
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  الفصل الاول     

  

 م المـسلمين،  وفي هذا الفصل نحاول أن نستدلّ بأدلة مشتركة بين عمو         

وأقصد من عموم المسلمين الـشيعة الاماميـة الاثنـي عـشرية وأهـل الـسنّة                

  .بجميع مذاهبهم

  :في هذا الفصل نقاط وهي نقاط الاشتراك بين الجميع

 لا خـلاف بـين المـسلمين فـي أن لهـذه الاُمـة مهـدياً، وأن                  :النقطة الأولى 

وصـفات وألقابـاً وغيـر       قد أخبر به وبشّر به وذكر لـه أسـماء            رسول االله   

ذلك، والروايات الواردة في كتب الفريقين حول هذا الموضوع أكثر وأكثر          

من حد التواتر، ولذا لا يبقى خلاف بين المسلمين فـي هـذا الاعتقـاد، ومـن              

اطّلع على هذه الاحاديث وحقّقها وعرفها، ثم كذّب أصل هذا الموضوع مع 

  . فيما أخبر بهرسول االله الالتفات إلى هذه الناحية، فقد كذّب 

الروايات الواردة فـي طـرق الفـريقين وبأسـانيد الفـريقين موجـودة فـي            

 وقد أُلّفت لهذه الروايات كتب خاصة     الكتب وفي الصحاح والسنن والمسانيد،    

دون فيها العلماء من الفريقين تلك الروايات في تلك الكتب، وهنـاك آيـات        

  .لمهدي سلام االله عليهكثيرة من القرآن الكريم مأولة با

  وحينئذ لا يعبأ ولا يعتنى بقول شاذ من مثل ابن خلدون المؤرخ، حتّى 
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.أن بعض علماء السنّة كتبوا ردوداً على رأيه في هذه المسألة

ومن أشهر المؤلّفين والمدونين لاحاديث المهدي سلام االله عليه مـن           

  :أهل السنّة في مختلف القرون

  .  هـ٢٧٩ي خيثمة، المتوفى سنة أبو بكر ابن أب

  .  هـ٢٨٨نعيم بن حماد المروزي، المتوفى سنة 

  .  هـ٣٣٦الحسين ابن منادي، المتوفى سنة 

  .  هـ٤٣٠أبو نعيم الاصفهاني، المتوفى سنة 

  .  هـ٥٦٩أبو العلاء العطّار الهمداني، المتوفى سنة 

  .  هـ٦٠٠عبد الغني المقدسي، المتوفى سنة 

  .  هـ٦٣٨ندلسي، المتوفى سنة ابن عربي الا

  .  هـ٦٥٠سعد الدين الحموي، المتوفى سنة 

  .  هـ٦٥٨أبو عبداالله الكنجي الشافعي، المتوفى سنة 

  .  هـ٦٥٨يوسف بن يحيى المقدسي، المتوفى سنة 

  .  هـ٦٨٥ابن قيم الجوزية، المتوفى سنة 

  .  هـ٧٧٤ابن كثير الدمشقي، المتوفى سنة 

  .  هـ٩١١ المتوفى سنة جلال الدين السيوطي،

  .  هـ٩٧٤شهاب الدين ابن حجر المكّي، المتوفى سنة 

  .  هـ٩٧٥علي بن حسام الدين المتقي الهندي، المتوفى سنة 

  .  هـ١٠١٤نور الدين علي القاري الهروي، المتوفى سنة 

  .  هـ١٢٥٠محمد بن علي الشوكاني القاضي، المتوفى سنة 

  .  هـ١٣٨٠ى سنة أحمد بن صديق الغماري، المتوف
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وهؤلاء أشهر المؤلّفين في أخبار المهدي منذ قديم الايام، وفي عـصرنا    

أيضاً كتب مؤلَّفة من قبل كتّاب هذا الزمان، لا حاجة إلى ذكر أسـماء تلـك         

  .الكتب

وهناك جماعة كبيرة مـن علمـاء أهـل الـسنّة يـصرحون بتـواتر حـديث              

  :تلك الاحاديث في الاقل، ومنهمالمهدي والاخبار الواردة حوله، أو بصحة 

  .الترمذي، صاحب الصحيح

  . هـ٣٦٣محمد بن حسين الابري، المتوفى سنة 

  .الحاكم النيسابوري، صاحب المستدرك

  .أبو بكر البيهقي، صاحب السنن الكبرى

  .الفراء البغوي محيي السنة

  .ابن الاثير الجزري

  .جمال الدين المزّي

  .شمس الدين الذهبي

  . الهيثمينور الدين

  .ابن حجر العسقلاني

  .وجلال الدين السيوطي

  .إذن، لا يبقى مجال للمناقشة في أصل مسألة المهدي في هذه الاُمة

إنّه لابـد فـي كـلّ زمـان مـن إمـام يعتقـد بـه النـاس أي                  :النقطة الثانية   

لِـئَلاَّ  {المسلمون، ويقتدون به، ويجعلونه حجـة بيـنهم وبـين ربهـم، وذلـك               

  لِيهلِك من هلَك عن بينَة ويحيى من حي { و١} لنَّاسِ علَى االلهِ حجةيكُون لِ

  

                                                
.٤/١٦٥ساء سورة الن ١
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 .٢ }قُلْ فَلِلّهِ الحجةُ البالِغَةُ{ و١ }عن بينَة

 اللهم بلى لا تخلو الارض    «: كما في نهج البلاغة   ×ويقول أمير المؤمنين  

وإما خائفاً مغموراً، لئلاّ تبطل حجـج االله      من قائم الله بحجة إما ظاهراً مشهوراً        

   .٣ »وبيناته

والروايات الواردة في هذا الباب أيضاً كثيرة، ولا أظـن أن أحـداً يجـرأ              

على المناقشة في أسانيد هـذه الروايـات ومـداليلها، إنّهـا روايـات واردة فـي        

الصحيحين، وفي المسانيد، وفي السنن، وفـي المعـاجم، وفـي جميـع كتـب               

  .حديث، والروايات هذه مقبولة عند الفريقينال

إمـام زمانـه مـات      من مات ولم يعـرف      «:على رواية فقد اتفق المسلمون    

  .»ميتة جاهلية

هذا الحديث بهذا اللفظ موجود في بعض المـصادر، وقـد أرسـله سـعد          

  . ٤ الدين التفتازاني إرسال المسلّم، وبنى عليه بحوثه في كتابه شرح المقاصد

ديث ألفاظ أُخرى قد تختلف بنحو الاجمـال مـع معنـى هـذا              ولهذا الح 

الحديث، إلاّ أنّي أعتقد بأن جميع هذه الالفاظ لابـد وأن ترجـع إلـى معنـى                 

  . واحد، ولابد أن تنتهي إلى مقصد واحد يقصده رسول االله 

  ، وكذا  ٥ »من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية«:في مسند أحمد فمثلاً

                                                
.٨/٤٢سورة الانفال  ١
.٦/١٤٩سورة الانعام  ٢
.١٤٧ رقم ٣/١٨٨نهج البلاغة  ٣
. وما بعدها٥/٢٣٩شرح المقاصد  ٤
.١٦٤٣٤ رقم ٥/٦١مسند أحمد  ٥
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 ، ٢  ، وصحيح ابـن حبـان  ١ كمسند أبي داود الطيالسي   : مصادرفي عدة من ال   

. ، وغيرها٣ والمعجم الكبير للطبراني

من مات ولم يعرف إمام زمانه فليمتْ       «: وعن بعض الكتب إضافة بلفظ    

، وقـد نقلـه بهـذا اللفـظ بعـض العلمـاء عـن          »إن شاء يهودياً وإن شاء نصرانياً     

  .كتاب المسائل الخمسون للفخر الرازي

وله أيضاً ألفاظ أُخرى موجودة في السنن، وفي الصحاح، وفي المسانيد 

أيضاً، نكتفي بهذا القدر، ونشير إلى بعض الخصوصيات الموجودة في لفـظ      

  :الحديث

، لابد وأن تكون المعرفة هـذه مقدمـة للاعتقـاد،           »من مات ولم يعرف   «

طلـق إمـام   من مات ولـم يعتقـد بإمـام زمانـه، لا م    : أي» من مات ولم يعرف   «

  الزمان، بإمام زمانه الحق، بإمام زمانـه الـشرعي، بإمـام زمانـه المنـصوب مـن                 

  .قبل االله سبحانه وتعالى

  ، »مـات ميتـة جاهليـة   «بهـذه القيـود   » من مات ولـم يعـرف إمـام زمانـه        «

المـسلمين  وإلاّ لو كان المراد من إمام الزمان أي حاكم سـيطر علـى شـؤون          

واجبة، ولا يكون  ن، لا تكون معرفة هكذا شخص     وتغلَّب على أُمور المؤمني   

عدم معرفته موجباً للدخول في النـار، ولا يكـون موتـه مـوت جاهليـة، هـذا                  

  .واضح

                                                
. ـ دار المعرفة ـ بيروت٢٥٩: مسند أبي داود الطيالسي ١
:  هـ، وفيه١٤١٨ ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ٤٥٧٣ رقم ١٠/٤٣٤صحيح ابن حبان  ٢

.»من مات وليس له إمام«
.٩١٠ رقم ١٩/٣٨٨المعجم الكبير للطبراني  ٣
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 إذن، لابد من أن يكون الامـام الـذي تجـب معرفتـه إمـام حـق، وإمامـاً                  

شرعياً، فحينئذ، على الانسان أن يعتقد بإمامة هـذا الـشخص، ويجعلـه حجـةً           

  ه، وهذا واجب، بحيث لو أنّـه لـم يعتقـد بإمامتـه ومـات، يكـون                 بينه وبين رب

ــارة أُخــرى  ــة، وبعب ــه مــوت جاهلي ــاً وإن شــاء  «: موت فليمــت إن شــاء يهودي

  .»نصرانياً

أن عبداالله بن عمر، الذي امتنع من بيعة أمير المؤمنين   : وذكر المؤرخون 

لملك، كـي لا يبيـت   سلام االله عليه، طرق على الحجاج بابه ليلاً ليبايعه لعبد ا    

تلك الليلة بلا إمام، وكان قصده من ذلك هو العمل بهذا الحديث كما قـال،               

  فقد طرق باب الحجاج ودخـل عليـه فـي تلـك الليلـة وطلـب منـه أن يبايعـه             

  ، »مـن مـات ولا إمـام لـه مـات ميتـة جاهليـة              «: سمعت رسول االله يقول   : قائلاً

      اج احتقر عبداالله بن عمـر، ومـدبـايع رجلـي، فبـايع    : رجلـه وقـال  لكن الحج

  .عبداالله بن عمر الحجاج بهذه الطريقة

يبتلي في يوم من ×وطبيعي أن من يأبى عن البيعة لمثل أمير المؤمنين

  .الايام بالبيعة لمثل الحجاج وبهذا الشكل

  وكتبــوا بترجمــة عبــداالله بــن عمــر، وفــي قــضايا الحــرة، بالــذات، تلــك 

زيد بـن معاويـة المدينـة المنـورة ثلاثـة أيـام، أباحهـا           الواقعة التي أباح فيها ي    

لجيوشه يفعلون ما يشاؤون، وأنـتم تعلمـون بمـا كـان ومـا حـدث فـي تلـك                    

الواقعــة، حيــث قتــل عــشرات الالاف مــن النــاس، والمئــات مــن الــصحابة   

  .والتابعين، وافتضت الابكار، وولدت النساء بالمئات من غير زوج

، فقـال عبـداالله    بن عمر إلى عبداالله بن مطيع    في هذه الواقعة أتى عبداالله      

  إنّي لم آتك لكي :  إطرحوا لابي عبد الرحمن وسادة، فقال:  ابن مطيع
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من خلع يـداً مـن      «:  يقول لاُحدثك حديثاً، سمعت رسول االله    ، أتيتك    أجلس

طاعة لقى االله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ولـيس فـي عنقـه بيعـة مـات       

 .١ أخرجه مسلم ،»جاهليةميتة 

فقضية وجوب معرفة الامام في كـلّ زمـان والاعتقـاد بإمامتـه والالتـزام       

  ببيعتـه أمــر مفــروغ منــه ومــسلّم، وتــدلّ عليــه الاحاديــث، وســيرة الــصحابة،  

وسائر الناس، ومنها ما ذكرت لكم من أحوال عبداالله بن عمر الذي يجعلونه        

ه كان يتأسف على عدم بيعته لامير قدوة لهم،إلاّ أن عبداالله بن عمر ذكروا أنّ

، وعدم مشاركته معه في القتال مع الفئة الباغية، وهذا موجود           ×المؤمنين  

 وغيرهمـا   ٣  والمستدرك للحاكم  ٢ في المصادر، فراجعوا الطبقات لابن سعد     

  .من الكتب

وعلى كلّ حال لسنا بصدد الكلام عن عبداالله بـن عمـر أو غيـره، وإنّمـا       

كم نماذج من الكتاب والسنة وسيرة الصحابة على أن هذه          أردت أن أذكر ل   

المسألة ـ مسألة أن في كلّ زمان ولكلّ زمان إمام لابد وأن يعتقد المسلمون  

  .بإمامته ويجعلونه حجةً بينهم وبين ربهم ـ من ضروريات عقائد الاسلام

    بعديإن المهدي من الائمة الاثني عشر في حديث الائمة :النقطة الثالثة

                                                
.١٨٥١ رقم ٣/١٤٧٨صحيح مسلم  ١
ما أجدني آسى على شيء من أمر الدنيا إلاّ «: ، وفيه١٨٧ و٤/١٨٥طبقات ابن سعد  ٢

مكابدة ظمأ الهواجر و: أنّي لم أُقاتل الفئة الباغية، ما آسى عن الدنيا إلاّ على ثلاث

.»الليل وألاّ أكون قاتلت الفئة هذه الفئة الباغية التي حلّت بنا
ما «:  العبارة في المتن هكذا٨ سطر ٥٥٨، لكن في الصفحة ٣/١١٥مستدرك الحاكم  ٣

!!.بياض في الاصل : فلم يذكر بقية الخبر، وفي الهامش» آسى على شيء
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إثنا عشر، لا ريب ولا خلاف في هذه الناحية، فإن القيود التـي ذكـرت فـي                 

عليـه،  رواية الائمة إثنا عشر، تلك القيود كلّها منطبقة على المهدي سلام االله        

ــه، وأن االله      لان هــذا الامــام عنــدما يظهــر يجتمــع النــاس علــى القــول بإمامت

وأنّـه سـيظهر دينـه علـى الـدين كلّـه،            سبحانه وتعالى سيعزّ الاسلام بدولتـه،       

 وجميع تلك القيود والمواصفات التي وردت في أحاديث الائمه اثنا عشر كلّها           

.منطبقة على المهدي سلام االله عليه

وببالي أنّي رأيت في بعض الكتب التي حاولوا فيهـا ذكـر الخلفـاء بعـد                

أُولئـك الخلفـاء   رسول االله من بني أُمية وغيرهم، يعدون المهـدي أيـضاً مـن              

ــول االله     ــنهم رس ــر ع ــذين أخب ــشر، ال ــي ع ــي   الاثن ــث الت ــي الاحادي    ف

  .درسناها في الليلة الماضية

  :وإلى الان عرفنا الاتفاق على ثلاثة نقاط

  .أن في هذه الاُمة مهدياً: النقطة الاُولى

أن لكلّ زمان إماماً يجب على كلّ مسلم معرفته والايمان          : النقطة الثانية 

  .به

 في تلـك   الذي أخبر عنه رسول االله     ×أن المهدي   : النقطة الثالثة 

الاحاديث الكثيرة، نفس المهدي الذي يكون الامام الثاني عشر مـن الائمـة              

  .الذين أخبر عن إمامتهم من بعده في أحاديث الائمة إثنا عشر

وإلى الان عرفنا المشتركات بين المسلمين، فإنّه إلى هنا لا خلاف بـين             

وائف المسلمين، ويكون المهدي حينئذ أمراً مفروغاً منه ومسلّماً فـي هـذه      ط

الاُمة، والمهدي هو الثاني عشر مـن الائمـة الاثنـي عـشر، فهـو الامـام الحـق                  

  الذي يجب معرفته والاعتقاد به، وأن من مات ولم يعرف المهدي مات ميتة 
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  .جاهلية

ــشيعة الاماميــة الاثنــا عــشرية  ــا قالــت ال    إن الــذي عرفنــاه مــصداقاً :وهن

لهذه النقاط هو ابن الحسن العسكري، ابن الامام الهادي، ابن الامام الجـواد،            

  ابن الامام الرضا، ابن الامام الكاظم، ابن الامـام الـصادق، ابـن الامـام البـاقر،               

ابن الامام السجاد، ابن الحسين الشهيد، ابن علـي بـن أبـي طالـب، سـلام االله                   

  .عليهم أجمعين

فهذه عقيدة الشيعة، فهم يطبقون تلك النقاط الثلاثة المتفق عليهـا علـى              

  .هذا المصداق

فهل هناك حديث عند الجمهور يوافق الشيعة الامامية، ويـدلّ علـى مـا              

  تذهب إليه الشيعة الامامية في هذا التطبيق ؟

هل هناك حديث أو أحاديث من طرق أهل الـسنّة توافـق هـذا التطبيـق                

  ا التطبيق أو لا ؟وتؤيد هذ

  من هنـا يـشرع البحـث بـين الـشيعة وغيـر الـشيعة، هـذه عقيـدة الـشيعة                     

  ولهم عليها أدلّتهم من الكتاب والسنّة وغيـر ذلـك، ومـا بلغهـم ومـا وصـلهم                

  .عن أئمة أهل البيت الصادقين سلام االله عليهم

لكن هل هناك ما يدلّ على هذا الاعتقـاد فـي كتـب أهـل الـسنّة أيـضاً،           

ون هذه العقيدة مؤيدة ومدعمة من قبل روايات الـسنّة، ويمكـن للـشيعة              لتك

  الامامية أن تلزم أولئك بما رووا في كتبهم أو لا ؟

نعم وردت روايات في كتب القوم مطابقة لهـذا الاعتقـاد، إذن، يكـون              

هذا الاعتقاد متفقاً عليه حسب الروايات وإن لم يكـن القـوم يعتقـدون بهـذا                

  سب الاقوال، إلاّ أنّا نبحث أولاً عن العقيدة على ضوء الادلّة، ثم الاعتقاد بح
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  :على ضوء الاقوال والاراء، فلنقرأ بعض تلك الروايات

لو لم يبق من الدنيا إلاّ يوم واحـد لطـول االله            «: قوله: الرواية الأولى 

 عزّوجلّ ذلك اليوم حتّى يبعث فيه رجلاً من ولدي اسمه اسمي، فقام سلمان         

وضـرب  . مـن ولَـدي هـذا     : يا رسول االله، من أي ولدك ؟ قال       : الفارسي فقال 

  .»بيده على الحسين

  و ابـن عـساكر   ، ١ هذه الرواية في المـصادر عـن أبـي القاسـم الطبرانـي           

، ويوسـف بـن يحيـى        ، وابن قيم الجوزيـة     ، وأبي نعيم الاصفهاني   الدمشقي  

ــي ــويني ٢ المقدس ــلام الج ــيخ الاس ــن ٣  ، وش ــاحب   ، واب ــي ص ــر المك حج

   .٤ الصواعق

   لبـضعته الزهـراء سـلام االله عليهـا وهـو فـي       قولـه  : الحـديث الثـاني  

مــا يبكيــك يــا فاطمــة، أمــا علمــت أن االله اطّلــع إلــى الارض «: مــرض وفاتــه

إطّلاعة أو اطْلاعة فاختار منها أباك فبعثه نبياً، ثـم اطّلـع ثانيـة فاختـار بعلـك،              

 واتّخذته وصياً، أما علمت أنّـكِ بكرامـة االله إيـاك       فأوحى إلي فأنكحته إياك   

فــضحكت  . زوجــك أعلمهــم علمــاً، وأكثــرهم حلمــاً، وأقــدمهم ســلماً       

ومنّـا  :  أن يزيـدها مزيـد الخيـر، فقـال لهـا      واستبشرت، فأراد رسـول االله      

  : مهدي الاُمة الذي يصلّي عيسى خلفه، ثم ضرب على منكب الحسين فقال

                                                
  . باختلاف١٠٢٢٢ رقم ١٠/١٦٦المعجم الكبير  ١
. هـ ١٤١٦ ـ انتشارات نصايح ـ قم ـ ٥٦: الدرر في أخبار المنتظرعقد  ٢
   عن حذيفة بن اليمان ـ مؤسسة المحمودي ـ ٥٧٥ رقم ٢/٣٢٥فرائد السمطين  ٣

. هـ ١٤٠٠بيروت ـ   
. وما بعدها٢٤٩: الصواعق المحرقة ٤
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  .»مةمن هذا مهدي الاُ

 أبو الحسن الـدارقطني، أبـو المظفـر   : وهذا الحديث رواه كما في المصادر   

 .١ السمعاني، أبو عبداالله الكنجي، وابن الصباغ المالكي

يخرج المهدي من ولد الحسين من قبـل    «:  قوله   :الحديث الثالث 

  .»المشرق، لو استقبلته الجبال لهدمها واتّخذ فيها طرقاً

 ي المصادر عن نعيم بن حماد، والطبراني، وأبي نعـيم،        وهذا الحديث كما ف   

   .٢ والمقدسي صاحب كتاب عقد الدرر في أخبار المنتظر

  .هذا بحسب الروايات

 وأما بحسب أقوال العلماء المحدثين والمؤرخين والمتصوفين، هؤلاء أيـضاً      

يصرحون بأن المهدي ابن الحسين، أي من ذرية الحـسين، ويـضيفون علـى               

   أنّه ابن الحسن العسكري، وأيضاً مولـود وموجـود، هـؤلاء عـدة كبيـرة       ذلك

  :من العلماء من أهل السنّة في مختلف العلوم، أذكر أشهرهم

  . هـ٢٧٩أحمد بن محمد بن هاشم البلاذري، المتوفى سنة 

  . هـ٤٥٨أبو بكر البيهقي، المتوفى سنة 

  . هـ٥٦٧ابن الخشّاب، المتوفى سنة 

  . هـ٥٩٠خ، المتوفى سنة ابن الازرق المؤر

                                                
ار ــ د  ) ضمن كفاية الطالـب    (٥٠٢: البيان في أخبار صاحب الزمان للكنجي الشافعي       ١

. هـ١٤٠٤احياء تراث أهل البيت ـ طهران ـ 
 عن الطبراني و أبي نعيم و ٢٨٢: عقد الدرر  ١٠٩٥ ح ١/٣٧١الفتن لنعيم بن حماد  ٢

. عن ابن عساكر٢/٦٦انظر الحاوي للفتاوي 
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  . هـ٦٣٨المتوفى سنة  الاندلسي صاحب الفتوحات المكية،ابن عربي

  . هـ٦٥٣ابن طلحة الشافعي، المتوفى سنة 

. هـ٦٥٤سبط ابن الجوزي الحنفي، المتوفى سنة 

  . هـ٦٥٨الكنجي الشافعي، المتوفى سنة 

  . هـ٦٧٢صدر الدين القونوي، المتوفى سنة 

  . هـ٧٢٣، المتوفى سنة صدر الدين الحموي

  . هـ٧٤٩عمر بن الوردي المؤرخ الصوفي الواعظ، المتوفى سنة 

  . هـ٧٦٤صلاح الدين الصفدي صاحب الوافي بالوفيات، المتوفى سنة 

  . هـ٨٣٣شمس الدين ابن الجزري، المتوفى سنة 

  . هـ٨٥٥ابن الصباغ المالكي، المتوفى سنة 

  . هـ٩١١جلال الدين السيوطي، المتوفى سنة 

  . هـ٩٧٣عبد الوهاب الشعراني الفقيه الصوفي، المتوفى سنة 

  . هـ٩٧٣ابن حجر المكي، المتوفى سنة 

  . هـ١٠١٣علي القاري الهروي، المتوفى سنة 

  . هـ١٠٥٢عبد الحق الدهلوي، المتوفى سنة 

  . هـ١١٧٦شاه ولي االله الدهلوي، المتوفى سنة 

  . هـ١٢٩٤القندوزي الحنفي، المتوفى سنة 

  :ظهر إلى الانف

  . من هذه الاُمة×أن المهدي : أولاََ

  . من بني هاشم×المهدي : ثانياََ

  .  من عترة النبي ×المهدي : ثالثاََ
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  .÷ من ولد فاطمة ×المهدي : رابعاََ

  .×  من ولد الحسين ×المهدي : خامساََ

 كونه من هذه الاُمة، كونه من بني هاشـم،        : ولكلّ واحد من هذه النقاط    

كونه من عترة النبي، كونه من ولد فاطمة، كونه من ولد الحسين، لكـلّ بنـد                

  .من هذه البنود، روايات خاصة، ولم نتعرض لها لغرض الاختصار

  .فانتهينا إذن من الفصل الاول
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  الفصل الثاني  

ة تخـالف هـذا الـذي       هناك بحوث تدور حول روايات فـي كتـب الـسنّ          

انتهينا إليه، ولربما اتّخذ بعـض العلمـاء مـن أهـل الـسنّة مـا دلَّـت عليـه تلـك                     

               الروايات عقيدةً لهم، ودافعوا عن تلك العقيدة، إلاّ أنّنا في بحوثنـا حقّقنـا أن

تلك الروايات المخالفة لهذا العقيدة، إما ضعيفة سـنداً، وإمـا فيهـا تحريـف،               

  :ون عمداً، وتارة يكون سهواً، وتلك البحوث هيوالتحريف تارةً يك

 المهدي هـو عيـسى  «الخبر الواحد الذي ورد في بعض كتبهم في أن       :أولاََ

 ، فليس مـن هـذه الاُمـة، وإنّمـا المهـدي هـو عيـسى بـن مـريم،                     ١ »ابن مريم 

فالمهدي الذي أخبر به رسول االله في تلك الروايات الكثيـرة المتـواترة التـي              

لماء في كتبهم، وأصـبحت روايـات موضـع وفـاق بـين المـسلمين،            دونها الع 

وأصبحت من ضمن عقائد المسلمين، المراد مـن المهـدي فـي جميـع تلـك                

  .الروايات هو عيسى بن مريم

  .وهذه رواية واحدة فقط موجودة في بعض كتب أهل السنّة

   المهدي من ولد«الخبر الواحد الذي ورد في بعض كتبهم من أن  :و ثانياََ

                                                
.٣٨٦٥٦ ح١٤/٢٦٣، كنز العمال ١٤٨: المنار المنيف لابن قيم الجوزية ١
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.  ، فليس من أهل بيت رسول االله ١ »العباس

وضع في زمن بني العباس لصالح حكّـام    و كانّه   , خبر واحد   وهذا كأنّه   

  .بني العباس

 ، لا من ٢ »من ولد الحسن«الخبر الواحد الذي في كتبهم من أنّه        :وثالثاََ

  .ولد الحسين

  . و هذا أيضاََ خبر واحد 

 اسم أبي المهدي اسم  «ي في بعض كتبهم من أن       الخبر الواحد الذ   :و رابعاََ 

، وأبو النبي اسمه عبداالله، فلا ينطبق على المهـدي ابـن الحـسن               ٣ »أبي النبي 

العسكري سلام االله عليهم، فتكون رواية مخالفة لما ذكرنـاه واسـتنتجناه مـن     

  .الادلة

أن الحـسن  «ما عـزاه ابـن تيميـة إلـى الطبـري وابـن قـانع مـن                  :و خامساََ 

وإذا كان الحسن العسكري قد مات بلا عقب،        » لعسكري قد مات بلا عقب    ا

  .فليس المهدي ابن الحسن العسكري

فهذه بحـوثٌ لابـد مـن التعـرض لهـا وإثبـات ضـعف هـذه الاحاديـث                   

.المخالفة، أو إثبات أنّها روايات محرفة

 أما ما نسبه ابن تيمية إلى الطبري صاحب التاريخ، وإلى ابـن قـانع، فهـو               

  .كذب، وقد حققته بالتفصيل في بعض مؤلفاتي

  وأما بالنسبة إلى البحوث الاُخرى، فلو أردنا الدخول في تحقيقها 

                                                
.٣٨٦٦٣ ح١٤/٢٦٤: ، كنزالعمال١٤٩: المصدر نفسه ١
.١٥١: المنار المنيف لابن قيم الجوزية ٢
.٣٨٦٧٨ ح١٤/٢٦٨كنز العمال  ٣
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لاحتجنا إلى وقت إضافي، فإن شاء االله تعالى بعد أن أُكمل البحث في هـذه               

  ،الليلة في الفصل الثالث، إن بقي من الوقت شيء، ندخل في هذه البحوث 

  .لفصل الثالثوحينئذ نصل إلى ا
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  الفصل الثالث      

  

عنوانه سوالات؟

  مسألة طول العمر ؟: السؤال الاول

  لماذا هذه الغيبة ؟: السؤال الثاني

  ما الفائدة من إمام غائب ؟: السؤال الثالث

  أين يعيش المهدي ؟: السؤال الرابع

  ظهر ؟متى ي: السؤال الخامس

ــسادس ــسؤال ال   مــا هــو تكليــف المــؤمنين تجاهــه وتجــاه الاحكــام   : ال

  الشرعية في زمن الغيبة ؟

  ما هي الحوادث الكائنة عند ظهوره وبعد ظهوره ؟: السؤال السابع

  مسألة الرجعة ؟: السؤال الثامن

  .وقد تكون هناك أسئلة أُخرى

  لـئلاّ يبقـى   ولابد مـن الاجابـة علـى هـذه الاسـئلة ولـو بنحـو الاجمـال،           

  .البحث ناقصاً

أقرأ لكم عبارة السعد التفتازاني أولاً، وندخل فـي البحـث ونـشرع فـي               

  .الجواب عن هذه الاسئلة ولو بنحو الاجمال كما ذكرت
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زعمـت الاماميـة مـن الـشيعة أن محمـد بـن              : ١ يقول الـسعد التفتـازاني    

استحالة في طـول  الحسن العسكري اختفى عن الناس خوفاً من الاعداء، ولا   

   و أنكـر ذلـك سـائر       – هذا راي الشيعة     -× عمره كنوح ولقمان والخضر     

ولان اختفاء إمام هذا القـدر مـن الانـام    الفرق ، لأنه ادعاء أمر مستبعد جداً ،       

بحيث لا يذكر منه إلاّ الاسم بعيد جداً، ولان بعثه مـع هـذا الاختفـاء عبـث،               

إن عيسى يقتدي : هراً، فما قيل أو فما يقالولو سلّم فكان ينبغي أن يكون ظا  

  .بالمهدي أو بالعكس شيء لا مستند له، فلا ينبغي أن يعول عليه

  .هذا غاية ما توصّل إليه متكلّمهم سعد الدين التفتازاني

إن تطرح هذه الاسئلة كبحوث علمية ومناقشات، فلا مـانع، ويـا            : أقول

ب والاخـلاق والمتانـة، ولا يكـون    حبذا لو تطرح كذلك ويلتزم فيهـا بـالادا       

هناك شتم وسـب وتهجـم وتهـريج واسـتهزاء، وهكـذا فعـل بعـض العلمـاء                  

  .وبعض الكتّاب المعاصرين

  إلاّ أنّنا إذا راجعنا منهاج السنّة وجدناه فـي فـصل البحـث عـن المهـدي        

! !!قد ملا كتابه حقداً وبغضاً وعناداً وسباً وشتماً وتهريجاً وتكـذيباً للحقـائق               

بحيث لو أنّكم أخرجتم من كتاب منهاج السنّة ما يتعلّق بالمهدي وما اشتمل 

  .عليه من السب والشتم لجاء كتاباً مستقلاً

 وقد تبعه أولياؤه في هذا المنهج من كتّاب زماننا وفي خـصوص المهـدي             

ــسبون     ــراهم يتهجمــون وي ــشيعة فــي المهــدي، ت ــه واعتقــاد ال   ســلام االله علي

ــا ا   لاكاذيــب، ويخرجــون عــن حــدود الاداب، ومــع الاســف  وينــسبون إلين

   .ومن يروج لها في بعض الاوساطيكون لكتبهم قراء 

  

                                                
.٥/٣١٣شرح المقاصد  ١
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والحقيقة، إنّه تارةً يشك الباحث في أحاديـث المهـدي، أو ينـاقش فـي         

مـن مـات ولـم يعـرف        «، أو لا يرتضي حـديث       »الائمة الاثنا عشر  «أحاديث  

بـأنّي لا أُوافـق علـى صـحة هـذه           : ه يقول ، فهذا له وجه، بمعنى أنّ     »إمام زمانه 

 الاحاديث،فيبقى على رأيه،ولا يتكلّم معه إن لم يقتنع بما فـي الكتـب، لاسـيما         

.بروايات أبناء مذهبه

  هذه الاحاديث لكونها مخرجة في الصحاح، وفي الـسنن،         أنوأما بناء على    

 المـسلمين، وأن    والمسانيد، والكتب المعتبرة، وأنّها أحاديث متّفق عليها بين       

  أو الاعتقاد بالامام في كلّ زمان واجـب، وأن المهـدي           ×الاعتقاد بالمهدي   

 هو الثاني عشر في الحديث المعروف المتفق عليه، فيكون البحث بنحـو آخـر،             

                      كـان الباحـث موافقـاً علـى هـذه الاحاديـث، وعلـى مـا ورد مـن أن لانّه إن

 ،× ن معتقداً بـولادة المهـدي       المهدي ابن الحسن العسكري،فلا محالة يكو     

  .كما اعتقدوا، وذكرنا أسماء كثيرين منهم

نعم منهم من يستبعد طول العمر، بأن يبقى الانسان هذه المدة فـي هـذا               

 العالم، وهذا مستبعد كما عبر السعد التفتازاني، فإن التفتازاني لم يكـذّب ولادة            

استبعد أن يكـون الامـام      المهدي من الحسن العسكري سلام االله عليه، وإنّما         

 ثـم   ×باقياً هذه المدة من الزمان، ولذا نرى بعضهم يعترف بولادة الامـام             

، يعترف بولادته بمقتضى الادلّة الموجودة، لكنّه يقول بموتـه،        »مات«: يقول

 لعدم تعقّله بقاء الانسان في هذا العالم هذا المقدار من العمر، لكـن هـذا يتنـافى    

حيـث قررنـا أن هـذا       »  إمام زمانه مات ميتة جاهليـة      من مات ولم يعرف   «مع  

  .الحديث يدلّ على وجود إمام في كلّ زمان

  ولذا نرى البعض الاخر منهم يلتفت إلى هذه النواحي، فلا يقول مات، 
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  ، ولد، إلاّ أنّه لا نـدري مـا صـار، مـا وقـع عليـه،            »لا ندري ما صار   «: بل يقول 

  البقاء هذه المدة، ولا ينفـي البقـاء لانّـه يتنـافى            لا يعترف ببقائه، لانّه يستبعد      

  لا نـدري مـا صـار، وأيـن صـار، ومـا             : مع الاحاديث، يعترف بالولادة فيقول    

وقــع عليــه، ممــا يظهــر أنّهــم ملتزمــون بهــذه الاحاديــث، ومــن التــزم بهــذه   

  . ووجوده×الاحاديث لابد وأن يلتزم بولادة المهدي 

شيء، وفي كلّ أمر مـن الاُمـور، الاسـتبعاد         ثم الاستبعاد دائماً وفي كلّ      

يزول إن حدث له نظير، لو أنّك تيقّنـت عـدم شـيء أو عـدم إمكـان شـيء،                    

فوقع فرد واحد ومصداق واحد لذلك الـشيء، ذلـك الاعتقـاد بالعـدم الـذي         

كنت تجزم به مائة بالمائة سيكون تسعين بالمائة، لوقوع فرد واحد، فإذا وقع   

د ثالث، ومصداق رابع، هذا الاعتقاد الذي كـان مائـة           فرد آخر، وإذا وقع فر    

 بالمائة ثم أصبح تسعين بالمائة، ينزل على ثمانين، وسبعين، و، و، إلى خمـسين             

  :وتحت الخمسين، فحينئذ، نقول للسعد التفتازاني

إن االله سبحانه وتعالى أمكنه أن يعمر نوحاً هذا العمـر، أمكنـه أن يبقـي                 

 هذه المدة، أمكنه سبحانه وتعالى أن يبقي عيسى في العالم        خضراً في هذا العالم     

            ة، الذي هو من ضروريات عقائد المسلمين، ومن يمكنـه أنالاخر هذه المد

في رواياتهم هم يثبتـون وجـود الـدجال الان،          : وأيضاً! ينكر وجود عيسى ؟   

ــون بوجــوده منــذ ذلــك الزمــان، فــإذا تعــددت الافــراد، وتعــددت           يقول

ــصاديق ــذه   المـ ــاً، وهـ ــاً فيومـ ــتبعاد يومـ ــلّ الاسـ ــشواهد، يقـ ــددت الـ   ، وتعـ

الاكتشافات والاختراعات التي ترونها يومـاً فيومـاً تبـدل المـستحيلات إلـى              

              ممكنات، فحينئذ ليس لسعد التفتازاني وغيره إلاّ الاسـتبعاد، وقـد ذكرنـا أن

  .الاستبعاد يزول شيئاً فشيئاً
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  أحداً ادعى تمكّنه من المشي على الماء،   لو أن : يمثّل بعض علمائنا ويقول   

  هـذا غيـر ممكـن،      : يكذّبه الحاضرون، وكلّ من يسمع هـذه الـدعوى يقـول          

فإذا مشى علـى المـاء وعبـر النهـر مـرةً يـزول الاسـتغراب أو الاسـتبعاد مـن                     

السامعين بمقدار هذه المرة، فإذا كرر هذا الفعل وكرره وكرره أصـبح هـذا              

ياً وسهل القبول للجميع، حينئذ هذا الاسـتبعاد يـزول بوجـود          الفعل أمراً طبيع  

  .نظائر ذلك

إلاّ أن ابن تيمية ملتفت إلى هذه الناحية، فيكـذّب أصـل حيـاة الخـضر                

بأن أكثر العلماء يقولـون بـأن الخـضر قـد مـات، فيـضطر إلـى هـذه                   : ويقول

  .الدعوى، لان هذه النظائر إذا ارتفعت رجع الاستبعاد مرة أُخرى

   لرأيتــه ١ لكنّــك إذا رجعــت مــثلاً إلــى الاصــابة لابــن حجــر العــسقلاني

يذكر الخضر من جملة الصحابة، ولو رجعت إلـى كتـاب تهـذيب الاسـماء               

 الـذي هـو مـن علمـاء القـرن الـسادس أو الـسابع                ٢ واللغات للحافظ النـووي   

يصرح بأن جمهور العلماء على أن الخضر حي، فكان الخضر حياً إلى زمـن              

 وتصل إلى ٣ النووي، وإذا نزلت شيئاً فشيئاً تصل إلى مثل القاري في المرقاة  

  مثــل شــارح المواهــب اللدنيــة، هنــاك يــصرحون كلّهــم ببقــاء الخــضر إلــى  

زمانهم، وحتّى أنّهم ينقلون قصصاً وحكايات ممن التقى بالخضر وسمع منه           

  تيميـة إنّمـا    الاخبار والروايات، فحينئذ تكذيب وجود الخضر مـن قبـل ابـن             

  

                                                
. ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت١١٥ ـ ٢/١١٤الاصابة  ١
. ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت١٤٧ رقم ١/١٧٦تهذيب الاسماء واللغات  ٢
.لفتن كتاب ا٩/٦٩٢مرقاة المفاتيح للقاري  ٣
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هو لعلة ولحساب، وهو يعلـم بـأن وجـود الخـضر خيـر دليـل علـى أن هـذا                     

.في محلّهالاستبعاد ليس 

على أن االله سبحانه وتعالى إذا اقتضت الحكمة أن يبقي أحـداً فـي هـذا        

         ق تلك  العالم آلاف السنين، إذا اقتضت الحكمة، فقدرته سبحانه وتعالى تطب

  .قادر على كلّ شيءطبق،وهوالارادة، ومشيته ت

فمسألة طول العمر أصبحت الان مسألة بـسيطة الحـل، وصـار الجـواب              

  .عن هذا السؤال سهلاً جداً في مثل زماننا

 متى يظهر، وأنّه سلام االله عليه كيف يستفاد منه فـي   ×وأما أن الامام    

  زمن الغيبة ؟

  المهدي لم يبـق منـه إلاّ       بأن: يقول ابن تيمية وأيضاً يقول السعد التفتازاني      

  .الاسم، ولم ينتفع منه أحد حتّى القائلون بوجوده

وهــؤلاء لا يعلمــون، لان هــذه الاُمــور لا يتوصّــلون إليهــا ولا يمكــنهم  

الاطّلاع عليها، إن الثقات من أبناء هذه الطائفة من علماء وغيـر علمـاء، لهـم          

لمرويـة عـن طـرق    قضايا وحوادث وقصص وحكايات، تلك القضايا الثابتة ا  

الثقات مدونة في الكتب المعنية، وكم من قضية رجع الشيعة، عموم الشيعة،           

 وأخذوا منه حلّ تلك القـضية       ×أو في قضايا شخصية، رجعوا إلى الامام        

ورفــع تلــك المــشكلة، إلاّ أن أعــداء الائمــة ســلام االله علــيهم والمنــافقين لا 

ن لا يوافقـوا، ومـن حقّهـم أن لا          يوافقون على مثل هذه الاخبـار، وطبيعـي أ        

  .يعتقدوا

مضافاً، إلـى أن االله سـبحانه وتعـالى إنّمـا ينـصب الامـام فـي كـلّ أُمـة،                     

  ويرسل الرسول إلى كلّ أُمة، ليتم به الحجة، وكم من نبي قتلوه في أول يوم 
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من نبوته ودعوته، وكم من رسول صلبوه في اليوم الاول من رسـالته، وكـم                

بيــاء حــاربوهم وشــردوهم وطــردوهم، أيمكــن أن يقــال الله ســبحانه مــن الان

  !!بأن إرسالك هؤلاء الرسل والانبياء كان عبثاً : وتعالى

  وأما أين يعيش ؟

فأين يعيش الخضر ؟ نحن نسأل القائلين ببقـاء الخـضر وغيـر الخـضر ـ       

ممن يعتقدون بحسب رواياتهم بقاءهم ـ هؤلاء أين يعيشون ؟ وهـذه ليـست    

  !ألة، إن الامام أين يعيش مس

  .وأما الحوادث الكائنة عند ظهوره وبعد ظهوره

ــار     ــك الاخب ــار، وتل ــا أخب ــستقبلية وردت به ــضايا م ــك حــوادث وق   فتل

  .مدونة في الكتب المعنية

            ـاً مـن الناحيـة الاعتقاديـة والعمليـة، وأرجـو أنوالشيء الـذي أراه مهم

  :أقوله لكمو لا تسمعونه كما اً تلتفتوا إليه، فلربما لا تجدونه مكتوب

 لمصلحة أو لسبب، ذلك السبب إمـا        ×لاحظوا إذا كانت غيبة الامام      

 إمـا هـي لعـدم المقتـضي         ×وجود المانع وإما عدم المقتضي، غيبة الامام        

لظهوره أي لعدم وجود الارضية المناسـبة لظهـوره، أو لوجـود الموانـع عـن            

  .ظهوره

، هـذا   ×كان السبب فـي غيبـة الامـام         وجود الموانع وعدم المقتضي     

  .واضح

إنّا لا نعلـم أن المـانع متـى يرتفـع، ولا نعلـم أن المقتـضي متـى يتحقـق               

  .»إنّما أمرنا بغتة«: ويحصل، ولذا ورد في الروايات

   متى يكون ؟×فظهور الامام 
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  .حيث لا يكون مانع وتتم المقدمات والارضية المناسبة لظهوره

  وهذا متى يكون ؟

العلم عند االله سبحانه وتعالى، فيمكن أن يكون غداً، ويمكن أن يكـون             

  .بعد غد، وهكذا، فهذه نقطة

  إن فـي رواياتنـا أن حكومـة المهـدي سـتكون حكومـة          : والنقطة الثانيـة  

 إنّما أقضي بينكم«:  قال، رسول االله ×، إنّه يحكم بحكم داود ×داود 

 من بعض، وأيمـا رجـل قطعـت لـه       بالبينات والايمان وبعضكم ألحن بحجته    

   .١ »قطعة فإنّما أقطع له قطعة من نار

 كان إذا تخاصـم إليـه رجـلان     رسول االله   : أوضّح لكم هذه الرواية   

على كتاب مثلاً، على دار، أو على أي شيء آخر، يطلب من المدعي البينة،        

لمـدعي،  وحينئذ إن أقام البينة أخذ الكتاب من المـدعى عليـه وسـلّمه إلـى ا          

 وهذا الحكم يكون على أساس البينة، يقول رسول االله إنّما أقضي علـيكم إنّمـا              

أقضي بينكم بالبينة، أما إذا كانت البينـة كاذبـة والمـدعي أقامهـا وعـن هـذا            

             الكتاب هذا قطعة من النار، أنا وظيفتي أن الطريق تملّك الكتاب، فليعلم بأن

 يها المدعي إن كنت تعلم بينك وبـين ربـك        بحسب البينة، وأنت أ   أحكم بينكم   

الكتاب ليس لك، فلا يجوز لك أخذ هذا الكتاب أن.  

إذن، يكون حكم رسول االله والحكـم الاسـلامي علـى أسـاس القواعـد               

  .المقررة، وهذه هي الادلة الظاهرية المعمول بها

فـإذا جــاء المهــدي ســلام االله عليـه، لا يأخــذ بهــذه القواعــد والاحكــام   

  اهرية، وإنّما يحكم طبق الواقع، فإذا جاء ورأى أن الكتاب الذي بيدي الظ

  

                                                
.، باختلاف بالالفاظ١ رقم ٧/٤١٤الكافي  ١
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هذا الكتاب الذي بحوزتي هو لزيد، أخذه منّي وأرجعه إلى زيد، وإذا علـم              

أن هذه الدار التي أسكنها ملك لعمرو أخذها منّي وأرجعها إلى عمرو، فكلّ    

 يرجع إلى صاحبه بحسب الواقعحق.

 ظهـوره بغتـة، وكـان حكمـه بحـسب      × الامـام  وعلى هـذا، إذا كـان   

ــة     ــا فــي شــؤوننا الداخلي ــق بن ــا فيمــا يتعلّ ــاذا يكــون تكليفن ــنحن م الواقــع، ف

والشخصية ؟ في أُمورنا الاجتماعية ؟ في حقوق االله سـبحانه وتعـالى علينـا ؟      

 وفي حقوق الاخرين علينا ؟ ماذا يكون تكليفنا وفي كلّ لحظة نحتمـل ظهـور               

ك اللحظة نعتقد بأن حكومته ستكون طبق الواقع لا على   ، وفي تل  ×الامام  

  أساس القواعد الظاهرية ؟ حينئذ ماذا يكون تكليف كلّ فرد منّا ؟

  .»أفضل الاعمال انتظار الفرج«وهذا معنى 

كـانوا  ) سـلام االله علـيهم  (وهذا معنى ما ورد في الروايات من أن الائمه         

، إنّمـا كـانوا يـأمرون       ×ام  ينهون الاصحاب عـن الاسـتعجال بظهـور الام ـ        

  .× ويؤكّدون على إطاعة الانسان لربه وأن يكون مستعداً لظهور الامام 

مسألة الانتظـار، ومـسألة ترقـب الحكومـة الحقـة، هـذه             : وبعبارة أُخرى 

المسألة خير وسيلة لاصلاح الفرد والمجتمع، وإذا صَلُحنا فقد مهدنا الطريق           

  . أعوانه وأنصاره، ولان نكون من× لظهور الامام 

  ولذا أمرونا بكثـرة الـدعاء لفـرجهم، ولـذا أمرونـا بالانتظـار لظهـورهم،                

هذا الانتظار معناه أن يعكس الانسان في نفسه ويطبق على نفـسه مـا يقتـضيه           

 ويكـون هـو المطبـق، ولربمـا يكـون هنـاك             ×الواقع، قبل أن يأتي الامام      

 شيء، لان كلّ الاشياء التي   ويأخذ الامام منه كلّ    ×شخص يواجه الامام    

  .بحوزته ليست له، وهذا ممكن
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فــإذا راقبنــا أنفــسنا وطبقنــا عقائــدنا ومعتقــداتنا فــي ســلوكنا الشخــصي  

والاجتماعي، نكـون ممهـدين ومـساعدين ومعـاونين علـى تحقّـق الارضـية               

  .× المناسبة لظهور الامام 

ه المناسبة، يقول  بهذ×وتبقى كلمة سجلتها عن الامام أمير المؤمنين     

 ولا تستعجلوا بما لم يعجله االله لكـم، فإنّـه  «:  ـ كما في نهج البلاغة  ـ ×الامام 

  من مات منكم على فراشه وهـو علـى معرفـة حـق ربـه وحـق رسـوله وأهـل            

   .١ »بيته، مات شهيداً

 مـات × أن من كان كذا ومات قبل مجيء الامام         : وعندنا في الروايات  

  .ي خدمته وضرب بالسيف تحت رايتهوله أجر من كان ف

  فإنّه من مات مـنكم علـى فراشـه وهـو علـى معرفـة       «: × يقول الامام   

ــى االله،      ــع أجــره عل ــه مــات شــهيداً، ووق ــه وحــق رســوله وأهــل بيت رب حــق  

واستوجب ثواب ما نوى من صالح عمله، وقامت النية مقـام إصـلاته لـسيفه،      

   .٢ »فإن لكلّ شيء مدة وأجلاً

فس الوقت الذي نحن مـأمورون بالـدعاء بتعجيـل الفـرج، فـنحن              ففي ن 

مأمورون أيضاً لتهيئة أنفـسنا، وللاسـتعداد الكامـل لان نكـون بخدمتـه، وإذا         

   عمل كلّ فرد منّـا بوظائفـه، وعـرف حـق ربـه عزوجـل وحـق رسـوله                     

 ، ولا أقل من أنّـا × ، فقد تمت الارضية المناسبة لظهوره       ^ وحق أهل بيته    

ينا تكاليفنا ووظائفنا تجاه الامام أد ×.  

  وكنت أقصد أن أُلخّص البحث في بعض الجهات الاُخرى حتّى أُوفّر 

                                                
.١٨٥ خطبة ٢/١٥٦نهج البلاغة  ١
.٦٣ ح٥٢/١٤٤، البحار ٦٤٢: تأويل الايات ٢
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وقتاً لهذه النقطة الاخيرة التـي بينتهـا لكـم، وذكـرت لكـم الـدليل البرهـاني               

 العقلي والروائي على وجوب الالتزام العملي على كلّ واحد منّا بوظائفـه تجـاه             

.^ وله وتجاه أهل بيت الرسول ربه وتجاه رس

  نــسأل االله ســبحانه وتعــالى أن يعرفنــا حقّــه، أن يعرفنــا حــق رســوله، أن  

يعرفنا حق الائمة الاطهار، أن يعرفنا حق إمامنـا، وأن يوفّقنـا لاداء الوظـائف        

  .والتكاليف الملقاة على عواتقنا

  . وصلّى االله على محمد وآله الطاهرين

  

  




